
مابعد القاعدة:
ثلاثة تحولات كبرى في تنظيمات السلفية ــ الجهادية

مراد بطل الشيشاني
كاتب ومحلل متخصص في شؤون الحركات الإسلامية

لا يعــد الخــلاف الشــديد الــذي وصــل مرحلــة الصــدام المســلح 
ــدة،  ــم القاع ــة لتنظي ــام" التابع ــل الش ــة النصــرة لأه ــن "جبه بي
ــي  ــر ف ــراق والشــام" الأكب ــي الع ــة الإســلامية ف ــم الدول و"تنظي
تاريــخ الجهادييــن المعاصــر فقــط، لكنــه يعبّــر بشــكل جلــيّ عــن 
تغيــر فــي بنيــة التنظيمــات الجهاديــة، والتــي كان التعبيــر الأبــرز 

عنهــا خــلال العقديــن الفائتيــن تنظيــم القاعــدة.
ولعــل هــذا الخــلاف هــو أحــد مظاهــر التحــوّل الــذي يتــم 
حاليــاً لمــا يمكــن أن يوصــف بأنــه "مرحلــة مــا بعــد القاعــدة"، 
والــذي بــدأت ارهاصاتــه مــع التحــولات التــي عصفــت بالمنطقــة 
والتــي   ،2011 فــي عــام  العربيــة  "الثــورات"  انــدلاع  منــذ 
ــة  ــدة أنظم ــر ع ــبابية تغيي ــات ش ــا مجموع ــتطاعت خلاله وإن اس
عربيــة قويــة، إلا أنهــا أســفرت بشــكل ســريع عــن صعــود لافــت 
فــي البدايــة للتيــارات "الإســلامية"، وفــي القلــب منهــا بــروز 
نمــاذج جهاديــة بلغــت تطرفــاً مفرطــاً، لاســيما بعــد فشــل تجربــة 

ــم. ــي الحك ــلاميين" ف "الإس

ــذه  ــة ه ــع بداي ــة م ــهدتها المنطق ــي ش ــداث الت ــن الأح ــم تك ول
الفتــرة بعيــدة تمامــاً عــن تحــول عرفــه فكــر تنظيــم القاعــدة بعــد 
مقتــل زعيمــه أســامة بــن لادن فــي مايــو عــام 2011، فقــد أدى 
ــم مــع أيمــن الظواهــري  ــر التنظي ــى تحــوّل تفكي ــك الحــادث إل ذل
إلــى التركيــز علــى “العــدو القريــب”، وهــو مــا يتماشــى مــع 
تطــورات المنطقــة العربيــة مــن جانــب، ومــع اقتنــاع الظواهــري 
بأولويــة قتــال "العــدو القريــب" علــى "العــدو البعيــد" مــن جانــب 

آخــر.

ــاه  ــب اتج ــى جان ــدة، إل ــم القاع ــتراتيجيات تنظي ــول اس إن تح
العنــف  مــن  مزيــد  صــوب  العربيــة  المنطقــة  فــي  الأمــور 
ــرب  ــى ح ــا إل ــورية وتحوله ــورة الس ــورات الث ــرف، وتط والتط
أهليــة وطائفيــة بالمنطقــة... كلهــا عوامــل أدت إلــى حــدوث تطــور 
ــار الســلفي ـ  ــة التي ــي فكــر وهيكلي ــة ف ــي تحــولات بنيوي ــارق ف ف
الجهــادي، ربمــا يكــون الأبــرز مــن تلــك التحــولات التــي حدثــت 
فــي بنيــة هــذه التيــارات وفــي بنيــة الإرهــاب عالميــاً بعــد ســنوات 
ــذ هجمــات 11  ــات المتحــدة من ــن الولاي مــن المواجهــة بينهــا وبي

ســبتمبر 2001.

وفقــاً لذلــك تناقــش هــذه الورقــة ثلاثــة تغيــرات أساســية 
تشــكل "التكويــن الجديــد"، إن جــاز الوصــف، لحقبة جديــدة لتيار 
الســلفية الجهاديــة، يجــوز وصفهــا بمرحلــة "مــا بعــد القاعــدة"، 
دون أن يعنــي هــذا أن القاعــدة انتهــت، بــل مــا زالــت جــزءاً 
ــوم  ــا. وتق ــة وخارجه ــي المنطق ــادي ف ــار الجه ــن التي أساســياً م
هــذه التغيــرات الثلاثــة علــى المســتوى الأيديولوجــي، والمســتوى 

ــوي. ــي، والمســتوى البني الجغراف
اأولً: الأيديولوجيا.. تيارات اأكثر راديكالية!

شــكّلت "الثــورات" العربيــة مفاجــأة للتيــار الســلفي، شــأنه 
فــي ذلــك شــأن معظــم الحــركات السياســية الاجتماعيــة العربيــة، 
دفعــت التيــار إلــى إعــادة التفكيــر فــي علاقتــه مــع الشــعوب علــى 
مســتوى القواعــد؛ فقــد ســعت قيــادات التيــار الســلفي إلــى محاولــة 
كســب العقــول والقلــوب، وعــدم الدخــول فــي مواجهــات مــع عامــة 

الشــعب.
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وقــد انعكــس ذلــك علــى سياســة واســتراتيجية التيــار الســلفي– 
ــع  ــدة، خاصــة م ــم القاع ــرز تنظي ــره الأب ــادي أيضــاً، وتعبي الجه
تفاقــم الأزمــة فــي غيــر دولــة عربيــة؛ فتعمــد الســلفيون الجهاديــون 
عــدم الدخــول فــي مواجهــات مــع الســكان المحلييــن فــي المناطــق 
التــي ينشــطون فيهــا، وبــرز تفســير جديــد أقــل حــدة لجانــب قتــل 
ــة لـــ  ــن الشــروط اللازم ــم الحــد م ــل وت ــن، ب ــن والمخالفي المدنيي
ــق  ــل مناط ــلفيين داخ ــى س ــادة إل ــال القي ــض، وانتق ــر" البع "تكفي
محليــة، فضــلاً عــن التواصــل والانفتــاح علــى التيارات الإســلامية 
ــن  ــم تك ــة ل ــة وســلوكية وفقهي ــرات مفاهيمي ــا تغي الأخــرى، وكله
ــارات  ــائر تي ــدة أو س ــم القاع ــر تنظي ــي فك ــل ف ــن قب ــرة م حاض

الســلفية– الجهاديــة مــن قبــل)1(.

لكــن هــذا التحــول لــم يُكتَــب لــه أن يكتمــل مــع تصاعــد العنــف 
ــة  ــارات مختلف ــة لتي ــا لأرض جاذب ــي ســوريا، وتحوله الدمــوي ف
مــن المجموعــات السياســية والمســلحة علــى حــد ســواء، فبــرزت 
"جبهــة النصــرة لأهــل الشــام" فــي ســوريا أولاً، ثــم ظهــر تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش("، وكلاهمــا 
كان يمثــل وقــت ظهــوره تعبيــراً عــن فكــر القاعــدة، حتــى وقــع 
الخــلاف بينهمــا، والــذي كشــف عــن تحــول أساســي فــي طبيعــة 

التيــار الســلفي ـ الجهــادي.

وهــذا الخــلاف يعتبــر الأكثــر حــدة بيــن الجهادييــن فــي 
ــذه  ــن ه ــس بي ــار أن التناف ــي الاعتب ــذاً ف ــم المعاصــر، أخ تاريخه
ــه وصــل  ــا، لأن ــا بينه ــاون فيم ــى التع ــراً عل ــب كثي ــارات يغل التي
درجــة الاقتتــال والصــدام المســلح. وهــو خــلاف كان قــد بــدأ 
عندمــا تحفــظ "أبــو محمــد الجولانــي" المســؤول العــام لـــ "جبهــة 
علــى  فــي ســوريا،  الجهاديــة  المجموعــات  أكبــر  النصــرة"، 
إعــلان "أبــو بكــر البغــدادي" أميــر تنظيــم "الدولــة الإســلامية فــي 
العــراق والشــام" بــأن "جبهــة النصــرة" تعــد فرعــاً لتنظيمــه فــي 
ســوريا، حيــث دعــا البغــدادي إلــى دمــج اســم المجموعتيــن تحــت 
ــي  ــي العــراق والشــام"، لكــن الجولان ــة الإســلامية ف ــة "الدول راي
لــم يســتجب لإعــلان البغــدادي، معلنــاً مبايعتــه لزعيــم تنظيــم 
القاعــدة أيمــن الظواهــري، وربــط جبهــة النصــرة بتنظيــم القاعــدة 
ــا إذا  ــل دار حــول م ــي طوي ــد جــدل إعلام ــك بع ــزي، وذل المرك

ــم أم لا)2(. ــة بالتنظي ــا علاق ــة النصــرة له ــت جبه كان

وبالرغــم مــن أن الجولانــي كشــف أن تنظيــم القاعــدة فــي 
العــراق يقــف خلــف إنشــاء جبهــة النصــرة، فــإن خــلاف الطرفيــن 
ــر وزاد  ــم الأم ــه، وتفاق ــن عدم ــة م ــلان الدول ــألة إع ــط بمس ارتب
بـــ  القاعــدة  تنظيــم  لزعيــم  "داعــش"  اتهــام  لدرجــة  الانقســام 
ــام  ــع ع ــي مطل ــري ف ــن إعــلان الظواه ــراط")3(، فضــلاً ع "الإف
2014 عــن قطــع علاقــة القاعــدة بـــ "داعــش"، ثــم أخــذ الصــراع 
ــرز  ــت، لتب ــذا الوق ــذ ه ــاً من ــاً مســلحاً مفتوح ــن طابع ــن الطرفي بي
مدرســتان داخــل التيــار الســلفي ـ الجهــادي تتعارضــان فــي 
المصالــح والــرؤى الجيوبولتيكيــة؛ مــا أفضــى إلــى تحالــف جبهــة 
النصــرة التــي امتثلــت لأوامــر الظواهــري مــع المجموعــات 

ــت  ــش" تح ــك "داع ــع ذل ــوريا، ووض ــي س ــة ف ــة المحلي الجهادي
إلــى اتخــاذ منحــى مختلــف وأكثــر  ضغــط كبيــر اضطرهــا 

ــادي. ــلفي ـ الجه ــار الس ــات التي ــائر مجموع ــن س ــة ع راديكالي

وقــد أدى ذلــك الخــلاف ســريعاً إلــى بــروز جيــل جهــادي أكثــر 
ــى أن  ــا، وإن كان البعــض يذهــب إل ــن القاعــدة ذاته ــة م راديكالي
تنظيــم "داعــش" بــكل مــا يحملــه مــن عنــف ورؤيــة أيديولوجيــة 
متشــددة قــد يكــون تعبيــراً عــن مرحلــة عنيفــة بطبعهــا، فــي ظــل 
مــا تشــهده مــن حالــة انقســام طائفــي واســتقطاب شــديد فــي شــتى 

الجوانــب داخــل الدولــة.

وبغــض الطــرف عــن أي مــن هذيــن التأويليــن الســابقين هــو 
الأقــدر علــى تفســير نمــوذج "داعــش" الجهــادي الأكثــر تطرفــاً، 
ــادة  ــن إع ــرق طــرق بي ــام مفت ــوا أم ــن بات فالحاصــل أن الجهاديي
إنتــاج القاعــدة بشــكل جديــد أكثــر اندماجــاً مــع البيئــات المحليــة، 
وبيــن نمــوذج يقــوم علــى فكــرة "الغلبــة" والقــوة! وهــذا مــا 
ــد  ــة تجني ــي ناحي ــى الآخــر ف ــوق عل ــا يتف ــر جــدلاً حــول أيهم يثي
ــل أم  ــم التموي ــق حج ــك وف ــم ذل ــل يت ــلحة، وه ــات المس المجموع
بنــاءً علــى الأيديولوجيــة، حيــث تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى 
ــات  ــام لمجموع ــي الانضم ــن ف ــراد الراغبي ــدى الأف ــاه ل أن الاتج
مســلحة مــا، يرتبــط بالإضافــة إلــى الجانــب الأيديولوجــي، بقــدرة 
تلــك المجموعــات علــى توفيــر التمويــل لهــم للمشــاركة فــي 

ــال)4(. القت

ــاحات  ــي مس ــع "داعــش" ف ــع توس ــاً م ــذا واضح ــدا ه ــد ب وق
ــر  ــي أكب ــا الموصــل ثان ــا فيه ــراق، بم ــي الع ــة واســعة ف جغرافي
ــر  ــارت تقاري ــو 2014، إذ أش ــهر يوني ــي ش ــة، ف ــدن العراقي الم
ــون دولار  ــة ملي ــى أربعمائ ــد عل ــا يزي ــب م ــم نه ــى أن التنظي إل
المنظمــات  البنــوك، وهــذا مــا يجعلــه "أغنــى  أمريكــي مــن 
ــة وجــذب  ــه التجنيدي ــد مــن قدرات ــم")5(، ويزي ــة فــي العال الإرهابي
الشــبان وتنفيــذ العمليــات. أمــا الأيديولوجيــا فهــو يعبــر عــن نمــط 
جديــد أكثــر راديكاليــة يؤمــن بفقــه التغلــب والقــوة، ويركــز علــى 

ــد". ــدو البعي ــن "الع ــر م ــب"، أكث ــدو القري "الع

ثانياً: الجغرافيا .. من المركز اإلى الأطراف

ــي شــنّها النظــام الســوري  ــة القاســية الت ــة الحمل دفعــت طبيع
علــى المدنييــن باتجــاه تنامــي المجموعــات المتشــددة فيهــا، حتــى 
ــم،  ــاء العال ــن كل أنح ــن م ــباناً جهاديي ــت ســوريا تســتقطب ش بات
ــب ونســج  ــزاً للتدري ــراق مرك ــع الع ــا م ــت ســوريا وحدوده وبات
ــؤ  ــل أدى تلك ــة. وبالمقاب ــن المجموعــات الجهادي ــات وتكوي العلاق
ــى جعــل ســوريا  ــي حــل الأزمــة الســورية إل ــي ف المجتمــع الدول
ذلــك  أكان  ســواءً  الجهادييــن"،  "محرقــة  دور  تلعــب  كذلــك 

مقصــوداً أم لا!

ــن  ــراً م ــوم أن كثي ــة الي ــات الجهادي ــة المجموع ــر حال وتظه
الــدول مســتفيدة مــن وجودهــم فــي ســوريا، ولــذا يغضــون الطرف 
عــن إيجــاد حــل للأزمــة الســورية، لكــن وفقــاً لشــرطين همــا: ألا 

تحليلات المستقبل
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ثلاثة تحولات كبرى في تنظيمات السلفية ــ الجهادية

تتفاقــم الأزمــة الســورية وتتنقــل خــارج الحــدود، وألا يعــود هؤلاء 
ــث اقترحــت عــدة حكومــات، منهــا  ــى بلدانهــم، حي ــون إل الجهادي

البريطانيــة، ســحب الجــوازات منهــم)6(.

ــي  ــز الجغراف ــر الحي ــة تغي ــة المركب ــذه المعادل ــى ه ــاءً عل بن
الــذي تــدور فيــه العمليــات الجهاديــة والهجمــات الارهابيــة، فــإذا 
مــا تــم رصــد الهجمــات التــي نفذهــا الســلفيون الجهاديــون، وتــم 
ــبتمبر 2001،  ــد 11 س ــتهدف بع ــكان المس ــب الم ــيمها حس تقس
فســوف يلاحــظ أنــه حتــى عــام 2008 كانــت العمليــات تســتهدف 
ــدار البيضــاء  ــا 2003، ال ــي 2002، جرب ــه )بال الغــرب وحلفائ
ــخ(،  ــدن 2005، عمــان 2005…ال ــد 2004، لن 2003، مدري
مــع بقــاء العــراق مســرحاً أساســياً أيضــاً للجهادييــن خــلال تلــك 
ــح  ــى فت ــون إل ــد الجهادي ــد عم ــام، فق ــذا الع ــد ه ــا بع ــرة. أم الفت
مــلاذات آمنــة فــي اليمــن، والصومــال، والعــراق، والمنطقــة 
ــلاذات  ــذه الم ــت ه ــتان)7(، وبات ــتان وأفغانس ــن باكس ــة بي الحدودي
الآمنــة تفــرز أعضــاءً مــن القاعــدة ينفــذون هجماتهــم، أو يحاولون 
تنفيذهــا، وتجنــد جهادييــن محتمليــن فــي الغــرب )النيجيــري عمــر 
الفــاروق، فيصــل شــاهزادة، خليــة الطابعــات، نضــال مالــك 
ــد  ــى ح ــتهدف إل ــت تس ــات كان ــظ أن الهجم ــث يلاح ــن(، حي حس

ــر الغــرب والشــرق الأوســط. كبي

ــة  ــاً أضحــت ســوريا منطق ومــع منتصــف عــام 2011 تقريب
ــات  ــت العملي ــن، وانتقل ــز( للجهاديي ــية )أي المرك ــذب الرئيس الج
ــى  ــوم عل ــة، والهج ــي البداي ــي ف ــل مال ــراف مث ــى الأط ــك إل كذل
ــة  ــل حرك ــن قب ــا م ــي كيني ــت" ف ــت جي ــاري "ويس ــوق التج الس
الشــباب الصوماليــة، ثــم جماعــة "بوكــو حــرام" النيجيريــة التــي 
تنفــذ عمليــات بشــكل متكــرر، آخرهــا خطــف طالبــات المــدارس 

ــاء. والنس

ولا ريــب فــي أن طبيعــة الظــرف السياســي فــي منطقة الشــرق 
الأوســط جعلــت مــن الحالــة الســورية نموذجــاً وحالــةً فريــدة 
ــة  ــن الأفغاني ــى عكــس الحالتي ــن، فهــي- وعل ــخ الجهاديي فــي تاري
ــتان  ــل طاجيكس ــهرة مث ــل ش ــالات أق ــن ح ــك م ــة، وكذل والعراقي
ــد"،  ــال "العــدو البعي ــم فيهــا قت ــة لا يت والبوســنة، والشيشــان- حال
فالجهاديــون فــي ســوريا يقاتلــون "عــدواً قريبــاً"، أي نظــام الحكــم، 
ــى  ــى التــي ينخــرط فيهــا الجهاديــون عل لتكــون هــي المــرة الأول
اختــلاف تنظيماتهــم ومشــاربهم، بهــذا الشــكل، فــي أزمــة كبــرى، 
ــار  ــة  للتي ــة الفكري ــي البني ــراً ف ــزال، تأثي ــا أحــدث، ولاي ــو م وه
ــتوى  ــى المس ــش" إل ــع "داع ــل م ــام، انتق ــادي الع ــلفي ـ الجه الس
الحركــي متمثــلاً فــي الســيطرة علــى الأراضــي ومحاولــة إيجــاد 
ــة،  ــش" الراديكالي ــكار "داع ــة بأف ــى الأرض محكوم ــات عل كيان
وهــو تغيــر ربمــا يمثــل رافــداً أساســياً لتغيــرات أخــرى فــي بقيــة 
التيــارات الجهاديــة الكبــرى، بحيــث يكــون الحيــز الجغرافــي 
إطــاراً مســتجداً فــي تخطيــط وفكــر وممارســات هــذه التيــارات، 
وإن كان ذلــك يتوقــف علــى مــا ســوف تتمخــض عنــه الأوضــاع 
فــي ســوريا والصــراع الــذي يــدور مــع "داعــش" وحلفائــه 

ــراق. بالع

ثالثاً: البنية.. تنظيمات الجهاد المحلي

المســلحة  المجموعــات  مشــهد  علــى  الجهاديــون  ســيطر 
وســاعدت  ســبتمبر،   11 هجمــات  منــذ  الإرهابيــة  والظاهــرة 
فيهــا  انخــرط  والتــي  "الإرهــاب"،  الأمريكيــة علــى  الحــرب 
المجتمــع الدولــي، فــي ربــط أي حركــة مســلحة فــي العالــم 
وبــرزت  بهــا،  المرتبطــة  والمجموعــات  بالقاعــدة  الإســلامي 
التيــارات الجهاديــة كتنظيمــات مكتملــة الأركان وذات هيــاكل 
واضحــة فــي غالبهــا. لكــن عرفــت الفتــرة الأخيــرة تحــولات فــي 
بنيــة التيــارات الجهاديــة، وإن كانــت لــم تحســم بعــد، فقــد كشــفت 
الأزمــة الســورية وحــركات الاحتجــاج المســلح مــن العشــائر 
الســنية فــي العــراق منــذ ينايــر 2014، والخلايــا الصغيــرة 
والأفــراد الذيــن يرتكبــون حــوادث عنــف فــي مصــر، عــن ظاهــرة 
جديــدة هــي تزايــد حــركات الاحتجــاج الســني مــن غيــر القاعــدة 
ومــن غيــر الســلفيين الجهادييــن، بعضهــا لا ينضــوي بالضــرورة 
تحــت مظلــة التيــار الســلفي ـ الجهــادي، وتعــد ســوريا هي الســاحة 
ــت بحكــم  ــد بات ــل هــذه الجماعــات، فق ــم مث الأساســية لرســم معال
الأزمــة المســتمرة مســرحاً عريضــاً لمجموعــات مســلحة مختلفــة 

ــة. ــا المتبع ــا وتكتيكاته ــب أيديولوجياته ــوع حس تتن

وقــد لعــب العنــف المســتخدم مــن قبــل النظــام الســوري بطبيعة 
الحــال الــدور الأساســي فــي إنتــاج مجموعــات مســلحة مختلفــة، 
ــولات  ــى المق ــي تتبن ــة"، الت ــة المحلي ــا "المجموعــات الجهادي منه
ــة  ــراء" وألوي ــولاء والب ــل "ال ــن مث ــلفيين الجهاديي ــية للس الأساس
الجهاد...إلــخ، ومثــل مجموعــات أحــرار الشــام، وكتائــب التوحيد، 
ــى أن هدفهــا الأساســي هــو  ــي تصــر عل ــور الشــام)8(، والت وصق
ــا  ــذه المجموعــات بطابعه ــزم ه إســقاط نظــام بشــار الأســد. وتلت
ــا  ــا أن تكتيكاته ــلاً، كم ــة مث ــات انتحاري ــذ عملي ــي، إذ لا تنف المحل
ــب  ــى جان ــع إل ــذا بالطب ــر. ه ــوري الح ــش الس ــن الجي ــة م قريب
للقاعــدة  الأقــرب  والإقليميــة  العالميــة  الجهاديــة  المجموعــات 

ــم "داعــش". وتنظي

ويلاحــظ أن علاقــة الجهادييــن المحلييــن المتأرجحــة بيــن 
ــرب  ــة الأق ــات الجهادي ــن المجموع ــر وبي ــوري الح ــش الس الجي
للقاعــدة، تشــهد نوعــاً مــن الجــذب والشــد باتجاهيــن، فبالرغــم مــن 
أن هــذه المجموعــات حاولــت ربــط نفســها بالمجموعــات الجهاديــة 
ــد الصــراع  ــه مــع تزاي ــة، فإن ــر منتدياتهــا الإلكتروني ــة عب العالمي
ــداً بيــن "داعــش" وغيرهــا، أبعــدت هــذه  بيــن الجهادييــن، وتحدي
ــرة  ــة النص ــن جبه ــراع، لك ــذا الص ــن ه ــها ع ــات نفس المجموع
قامــت فــي المقابــل بنســج تحالفــات مــع بعــض المجموعــات 
المحليــة، وهــو مــا يطــرح التســاؤل حــول هــل يتبنــى المحليــون 
الجهــاد العالمــي، أو يندمــج الجهاديــون الخارجيــون فــي تيــارات 

ــي؟ ــاد المحل الجه

ــن  ــول الجهاديي ــى قب ــى الآن عل ــرات حت ــض المؤش ــدل بع ت
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"المحلييــن" بعــض أطروحــات الجهــاد العالمــي، كمــا يتضــح مــن 
خــلال تزايــد مشــاركة الســوريين فــي العمليــات الانتحاريــة، وهــو 
مــا كان مرفوضــاً فــي البدايــة، حيــث كانــت مثــل هــذه العمليــات 

مقتصــرة علــى المقاتليــن الأجانــب)9(.

وهنــا تجــب الإشــارة إلــى أن المجموعــات المســلحة الجهاديــة 
المحليــة فــي ســوريا، والتــي لــم تحــظ برصــد كاف لأيديولوجيتهــا 
ولســلوكياتها، هــي أقــرب للمجموعــات الســلفية الوســطية، التــي 
تدمــج مجموعــة مــن المقــولات الســلفية مــع مفاهيــم الإســلام 
السياســي، وبعــض المقــولات الجهاديــة بطبيعــة الحــال. وقــد 
"الجبهــة الإســلامية  تأســيس  إلــى  المجموعــات  تلــك  عمــدت 
ــال  ــي احتم ــا يُبقِ ــا)10(، وهــو م ــر ســوريا"، لتوحــد جهوده لتحري
بــروز تلــك المجموعــات كبنيــة جديــدة مســتقلة تعبــر عــن "الجهــاد 

ــي". المحل

ــل فــي  ــي فــي ســوريا فقــط، ب ولا ينتشــر نمــط الجهــاد المحل
ليبيــا واليمــن أيضــاً، حيــث توجــد مجموعــات جهادية مســلحة ذات 
طابــع محلــي، لا ترتبــط بالتيــار الســلفي ـ الجهادي العــام، وبالتالي 
قــد تشــكل تلــك المجموعــات نمطــاً جديــداً فــي الحــركات الســلفية ـ 
الجهاديــة، فهــي وإن تبنــت المقــولات الجهاديــة الأساســية، إلا أنهــا 

لا تنضــوي تحــت مظلتهــا.

ــم  ــى تقدي ــدة إل ــك المجموعــات الجدي ــا يســعى بعــض تل وربم
نــوع مــن "أوراق الاعتمــاد" للتيــار الســلفي ـ الجهــادي العــام، أي 
يتوقــف ذلــك علــى مــدى قبولهــا لاســتراتيجيات كل مــن القاعــدة 
و"داعــش"، فيمــا قــد يعمــد البعــض الآخــر مــن هــذه المجموعــات 
ــا  ــة"، وهم ــار "الســلفية الحركي ــار لتي ــى إعــادة الاعتب ــة إل المحلي
ــا  ــة الأيديولوجي ــة المــوارد أو غلب احتمــالان يرتبطــان كذلــك بغلب

باعتبارهمــا مــن أكثــر محــددات إعــادة تشــكل التيــار الســلفي فــي 
هــذه المرحلــة.

خاتمة

ممــا ســبق يلاحــظ أن مجموعــة مــن التغييــرات تحــدد حركــة 
التيــار الجهــادي فــي العالــم، أبرزهــا أن التيــار بــات مقســماً علــى 
ــى  ــوم عل ــر تشــدداً، تق ــا متشــددة، وأخــرى أكث أســاس أيدولوجي
أســاس الصــراع بيــن المــوارد والأيديولوجيــا، واللذيــن يعــدان مــن 
ــي  ــة، وف ــن ناحي ــدد م ــن ج ــي جــذب مجندي ــمة ف ــل الحاس العوام
ــن  ــن المحليي ــن الجهاديي ــدة م ــات الصاع ــة المجموع ــد وجه تحدي

مــن ناحيــة أخــرى.

وعلــى المســتوى الجغرافــي، يبــدو أن الصــراع ضــد "العــدو 
القريــب" ارتفعــت أولويتــه، مقارنــة بالصــراع ضــد "العــدو 
البعيــد"، ويرتبــط ذلــك بطبيعــة الأوضــاع فــي الشــرق الأوســط 
عمومــاً، وفــي ســوريا خصوصــاً، مــا يجعــل مــن الصــراع 
ــة،  ــات الجهادي ــات المجموع ــد اتجاه ــي تحدي ــماً ف ــوري حاس الس
ــى  ــة عل ــز المجموعــات الجهادي ــع تركي ــن توق ــى الرغــم م إذ عل
الداخــل، فــإن الطبيعــة الأيديولوجيــة لتلــك المجموعــات لا تســتبعد 
ــا ســتتبدى  ــت، وهــو م ــي أي وق ــد" ف ــدو البعي التحــوّل ضــد "الع
ملامحــه بحســم الجهادييــن الصــراع القائــم فــي داخلــه بيــن 

المــوارد والشــرعية الأيديولوجيــة.

وبيــن هــذا وذاك يلاحــظ تزايــد النزعــة الراديكاليــة، حيــث إن 
تنظيمــاً متشــدداً كتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 
بــات يجــد تنظيــم القاعــدة "مفرطــاً"، و"متهاونــاً"، بشــكل 
ــن  ــدداً م ــاً وتش ــر تطرف ــر الأكث ــد الفك ــهولة توال ــى س ــر إل يؤش

بعضــه البعــض.
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